
 الجديــد: إذا طلبتُ منك أن تقدم بورتريها 
شخصيا. أيّ التفاصيل يمكن أن تستحضرها 

بشكل أكبر؟

] محمديــن خــواد: أظـــن أنني حصلت 
منـــذ طفولتي علـــى كل الوســـائل التي 
هيأتنـــي لتلقي وتمثل ثوابت ومتغيرات 
كل الأفكار، مع تملكي لحساسية خاصة 
كانـــت تمكننـــي من فهـــم هـــذه الأفكار 

باعتبارها جزءا من كينونتي.
ومنحتنـــي تربيتـــي المنفتحة، داخل 
فضـــاء الصحراء، حريـــة التفكير، ليس 
فقط في عالمـــي الصغير، ولكن أيضا في 
الآخر وفي طرق تمثلـــه للعالم. ولم يكن 
الأمـــر يهمني وحدي فقط. إذ كان العديد 
من أفراد شـــعب الطوارق يبحثون دائما 
عـــن العبور نحـــو الآخـــر. وانطلاقا من 
تصورنا للعالم ومن طريقتنا في التفكير 
ومـــن ثقافتنـــا العريقة، نحـــن الطوارق 
الرحل، كنتُ مهيأ للاهتمام بالفلســـفات 
المنتميـــة إلـــى فضـــاء البحـــر الأبيض 
منها  المتعلقـــة  وخصوصـــا  المتوســـط، 
بالديانـــات الثلاث المتجلية في اليهودية 
والمسيحية والإسلام، وأيضا بإسهامات 
كانـــت  وبذلـــك،  الأخـــرى.  الثقافـــات 
معرفتي بالتيـــارات الفكريـــة اليونانية 
– الرومانيـــة والإســـلامية مبكـــرة، وإن 
كنتُ لم أعتبرها يومـــا ما حقيقة مطلقة 
يمكن أن تلغي تمثلات الشعوب الأخرى، 
كما هو الأمر بالنســـبة إلى جيراننا في 
جنـــوب الصحراء، الذين لهـــم طريقتهم 
الخاصة فـــي تصور العالـــم وفي تمثل 

الطبيعة.

وكان الرهان هو معرفة كيفية تفكيك 
فكر ما، وتحليله، بغيـــة خلق فكر جديد 
ومغايـــر. ولـــم يكـــن الأمر يتعلـــق أبدا 
بتملك هـــذه الإســـهامات على حســـاب 
أنفســـنا. إذ كنا ننظر إليهـــا باعتبارها 
وســـائل تمكن الطفل من التفكير. وخلال 
هـــذه الفترة، كانت لدينا مدارس أشـــبه 
بحلقات التفكير، وكانت تمنح إمكانيات 
التكويـــن والتربية والتوجيـــه. كما كان 
هناك مدرسون متخصصون في عدد من 
الحقول، ســـواء تعلق الأمر بالتاريخ أو 

الفلســـفة أو علم النفس أو الأدب أو علم 
النبات أو غيرها من المجالات. كما كانت 
لدينـــا حلقات صوفيـــة، حيث كنا ندرس 
المتعلقة  والحديثـــة  القديمة  النظريـــات 
بالفضاء الصوفي، سواء بشمال أفريقيا 
أو بالشـــرق الأوسط. كما كانت شبكاتنا 
القائمة على التبادل تمكننا من معرفة ما 

يحدث بالعالم.
وكان عليّ، فيما بعد، أن أقيم بمصر، 
ثم بالعـــراق، من أجل تعميـــق معرفتي 
ســـة. كما طُفت  بالنصوص الكبرى المؤسِّ
كل بلـــدان شـــمال أفريقيـــا. واخترت أن 
أســـافر إلى بلجيكا، ثم إلى فرنســـا، مع 
بداية ســـبعينات القرن الماضي، مدفوعا 
بالرغبة فـــي فهم طريقة تفكير الشـــبان 
الـــذي قادوا حركة 1968 بفرنســـا، لأعود 
إلى الصحراء بعد أشـــهر مـــن المعاناة. 
غيـــر أن الحياة هناك ســـتصير محفوفة 
بالمخاطـــر، خصوصا مع إنشـــاء الدول 
الخمس على حســـاب الطوارق، وتوالي 
تحرشـــاتها التـــي كانـــت تهـــدف إلـــى 
التضييق على حرية التحرك. لم يكن لي 
أيّ خيار غيـــر الهجرة. حيث أقيم حاليا 

متنقلا ببن فرنسا والصحراء.

سلاح المنهزم

● الجديــد: إذن متى انتبهــــــتَ إلى رغبتك في 
أن تصير كاتبا؟

] محمديــن خــواد: كان ذلك في اللحظة 
التي أدركتُ فيها أن مآل الإنســـان الحر، 
أينمـــا كان، هو الانهـــزام، وأن المقاومة 
التـــي قد يبديها المنهزمون، ســـواء على 
الصعيد السياسي أو الاقتصادي، تبدو 
مســـتحيلة. أمـــا الســـلاح الـــذي يتبقى 
أمـــام المنهزم والـــذي يمكـــن أن يمنحه 
هامشـــا لتجـــاوز قـــوة المنتصرين فهو 
بالضبـــط الكتابـــة. وأكثر مـــن ذلك، فإن 
الكتابة تشـــكل، على الأقل على المستوى 
الكاليغرافي، وسيلة مدهشة، باعتبارها 
تتشكل من السطور والدوائر والأحرف. 
ولعـــل ذلك ما يمكن أن يمنـــح فضاء لمن 

صودر وطنه.
فـــي مقابـــل ذلـــك، لم يســـبق لي في 
البدايـــة، أن فكرت فـــي أن أصير كاتبا. 
وكنـــت أســـتعمل الكتابـــة فقط كســـجل 
شخصي لتدوين إحساساتي الصغيرة. 
ثـــم قـــررتُ، خـــلال منتصف ســـبعينات 
القرن الماضي، الكتابة من أجل التحاور 
مـــع الآخـــر. وكنـــت حينهـــا أعيش بين 
الصحـــراء وشـــمال أفريقيـــا وأوروبا، 
باحثا عن أرض مـــا وعن فضاء لا تثقله 
الحدود. بينما لم يكن يروقني أي شيء. 
كنـــت مريضـــا ومحبطـــا ومحاصرا من 
طرف الـــدول ومن منطقهـــا الاقتصادي 
م. وكان عليّ  والسياســـي الغريب والمهدِّ
بالتالي أن أخلق فضاء خاصا بي بعيدا 
عـــن حصارهـــا. وإن كنـــت حينهـــا غير 
مقتنع بجدوى الكتابة للآخر، لأنني، بكل 

بساطة، لم أكن أومن به. وهو الأمر الذي 
سأتجاوزه مع توالي السنين.

● الجديد: أنت أحد شــــــعراء جيل التسعينات. 
ــــــلُ خصوصيات جيلك الأدبي وطبيعة  كيف تتمث

علاقاته بالجيل الجديد؟

] محمديــن خــواد: أظن أن أغلب 
شـــعراء جيلي كانوا يبدون كثيرا 
مـــن الانفتـــاح إزاء كل التجـــارب 
عـــن  ســـواء  بمعـــزل،  الشـــعرية 
لغاتهـــا أو انتمائها الجغرافي أو 
جانبهـــا الجمالـــي. إذ أنهم كانوا 
يعون بكون ما يميز القصيدة هو 
بالضبط ما يحررهـــا من اللغات. 
وبذلك، كان التيار الســـائد حينها 
يقوم على تحرير القصيدة ومعها 
الشـــاعر أيضا، بالرغم من وجود 
جمـــارك الأدب! غيـــر أن هذا الأمر 
سيتراجع مع الأجيال الجديدة. إذ 
أن الفضاء الذي كنا نحرص على 
فتحه أمام القصيدة تم اســـتبداله 

بالفضاء الإلكتروني وبعالم النت الأزرق، 
ولم يعـــد يُطرح ســـؤال توســـيع فضاء 
العاطفة والروح. وبالنســـبة إليّ، لســـت 
متيقنا من قدرة الجيل الجديد على قطع 
المســـار الطويل الذي يحرر القصيدة من 

النماذج والأشكال.

التحدث بالطارقية

● الجديــد: كنتَ قد صرّحتَ في حوار لك مع 
ــــــلا ”أنا أتحدث عن  ــــــة أمنيتا حيدرة قائ الروائي
الحياة اليومية للطوارق المحاصرين بين خمس 
دول. البقــــــاء هناك يعني اللجــــــوء. أما الرحيل 
فيعني المنفى. وفــــــي كلا الحالتين، يبدو الأمر 
صعبا. إنها حياة الطوراق“. ما الذي يعنيه أن 

تكون طارقيا اليوم؟

] محمديــن خــواد: إنـــه وضـــع صعب 
للغايـــة، وهـــو وضع يعيشـــه عـــدد من 
الطـــوارق، والذيـــن صـــاروا يعتبـــرون 
التحـــدث باللغـــة الطارقية عبئـــا ثقيلا. 
وحينما نســـتعمل كلمة ”ثقيل“ في لغتنا 
فنعنـــي بها الشـــيء الثقيل جـــدا. ورغم 
ذلك، هناك شـــكل من أشكال الوعي الذي 

يســـتلزم مـــن الجميع عـــدم يبيع 
أنفســـهم. إنه نفـــس الوعي الذي 
يقتضـــي منـــا أيضـــا أن نحافظ 
علـــى موقعنا بين عـــدد من القوى 
والعديـــد مـــن الضغوطـــات، وأن 
تقف صامديـــن فوق قمة الأمواج، 
وإن كان ذلـــك صعبـــا. ورغم ذلك، 
أظـــن أن الأمر ســـهل. إذ يقتضي 
ذلـــك فحـــص مـــا يحـــدث، وفهم 
جميـــع القوى المؤثـــرة والتيارات 
يقتضي  كما  والنازلـــة.  الصاعدة 
ذلـــك منا رســـم فضائنـــا الخاص 
داخـــل هذه الأوضـــاع، وذلك دون 
ودون  الهشـــة  ذواتنـــا  نفقـــد  أن 

المبالغـــة فـــي تقدير قـــوة التيارات 
التـــي تســـحقنا، والتي لهـــا أيضا 
وبالتالي،  وهشاشـــتها.  حدودهـــا 
يجـــب أن ننظر إلى الأشـــياء، وأن 
ننصت إلى أصواتها، وذلك دون أن 
نجعل من الطوارق شـــعبا مهمشا، 
خارج العالـــم. بل يجـــب علينا أن 
نحافظ على نغمـــات أصواته حتى 
لو لم نعد نســـتطيع سماعها، دون 
أن نتوهم بأن الأصوات هي ملك لنا 
وحدنـــا فقط، وأيضا دون أن ننكفئ 

على أنفسنا.
 وبالنســـبة إلـــيّ، لا يمكننـــي 
أن أكـــون الآخـــر ولا أن أحبـــه، ولا 
أن أكرهـــه، بمعزل عـــن هويتي كطارقي. 
وبشـــكل مختزل، أن أكـــون طارقيا اليوم 
يعنـــي أن أفتـــح هويتي أمـــام فضاءات 
وآفاق وعوالـــم أوســـع، وأن أفهم جيدا 
محيطي وأســـتوعب منطقه، دون أن أفقد 
قوتـــي الداخلية، وأن أنتمـــي إلى العالم 
دون أن يمحونـــي، وأن أواجه العاصفة 
دون أن أتيـــه داخلها. ويمكنني أن أكون 
الآخـــر. ولكـــن يهمني أيضـــا أن أحافظ 
على هويتـــي التي لا تكتفي بما يمكن أن 
تكتسبه عبر شبكة العلاقات الاجتماعية 

وإغراءات الهويات الأخرى.
وبصيغـــة أخـــرى، أن أكـــون طارقيا 
اليـــوم يعنـــي أن أمتلك القـــدرة على أن 
أعيـــش مطوقـــا بالدائـــرة التـــي تهيمن 
علـــى العالم، وأن أحتفظ في نفس الوقت 
بمركـــزي الخاص، حتى لو اقتضى الأمر 

رسمه عبر أحلامنا.

الصحراء جسد هارب

● الجديــد: ”الصحــــــراء ليســــــت مــــــرآة. إنها 
ــــــر تجلياته  بالأحرى جســــــد هارب يتمظهر عب
ــــــة، يثور وينطفــــــئ، ويولد من جديد،  اللامتناهي
خارج الزمن والفضاء“، كما سبق لك أن 
كتبت. كيف يمكن للصحراء أن تمتلك كل 

هذه الأبعاد؟

] محمديــن خــواد: حينمـــا يكون 
أحد ما قـــد وُلد فـــي الصحراء، أو 
عـــاش فيهـــا، أو روّض الصحـــراء 
أو روضتـــه الصحـــراء، يمكنـــه أن 
يتمثلهـــا عبـــر أشـــكالها المتعددة. 
إنها جسد. إنها أيضا مادة تختفي 
وتتحـــرك وترحـــل وتثـــور. كما أن 
الصحـــراء مثل الطقـــس بتغيراته 
التـــي لا تنتهـــي. كما أنهـــا تعكس 
حالاتنـــا النفســـية المتعـــددة، بـــل 
إن الصحـــراء تملك القـــدرة أيضا 
علـــى تغييـــر هـــذه الحـــالات والتأثيـــر 
فيها. أيّ أبعاد الصحـــراء التي يمكنني 

استحضارها إذن؟
لعل البعد الأقـــرب إلينا، نحن الذين 
نعيش فـــي الصحـــراء، هـــو البعد غير 
المتناهي، الذي تتعـــدد أوجهه وصفاته، 
والذي يذهب ويعـــود كالنَّفس. إنه البعد 

نفســـه الذي كُتب له أن يرحل دائما نحو 
أمكنة غير ملموسة.

● الجديد: تحضر الرحلة كثيرا في حياتك وفي 
نصوصك الشــــــعرية وفي حياة الطوارق بشكل 
عام. كيف يمكن للإنســــــان أن يكون رحالا اليوم 

في اللحظة التي صارت تحاصره الحدود؟

] محمديــن خــواد: الأمر بســــيط. يجب 
النظــــر إلى العالــــم كحزمــــة، حيث يمكن 
والــــدول  والفضــــاءات  الكــــون  وضــــع 
داخلها.  الديانــــات  ومختلف  والشــــعوب 
وكمــــا يفعــــل المتوســــل، يمكننــــا وضــــع 
الحزمة فوق أكتافنا، وأن نوهم أنفســــنا 
بأننــــا نحمــــل كل تفاصيــــل الكــــون، بما 
والمســــافات  والجغرافيات  الثقافات  فيها 
والنساء  والرجال  والوجوه  والاختلافات 
والديانات والأحكام المسبقة والصراعات 
والتشنجات. وعند ذلك، يمكننا أن نعتبر 
الفضــــاءات التــــي تنبثــــق منهــــا كل هذه 
التفاصيــــل ملكا لنــــا، وأن نجعل من هذه 

الفضاءات فضاء لنا جميعا.
وبالتالي، أن يكون الإنسان رحالا في 
الوقت الراهن فيعني ذلك أن يمتلك القدرة 
علــــى أن يكــــون في كل مــــكان انطلاقا من 
مقامه، وأن يرى في كل وجه وفي كل ثقافة 
وفي كل بلــــد وفي غيرها مــــن التفاصيل 

جزءا من كينونته.
وبالنســــبة إليّ، المشــــكل لا يكمن، في 
الوقــــت الراهن، في أن أعــــرف كيف أكون 
رحــــالا، بل في الطريقــــة التي تمكنني من 
أصير أكثر من ذلك. فحين أكون رحالا، قد 
يؤول بــــي المآل إلى الاســــتقرار والتوقف 
عــــن الترحــــل، أو قد أصير ســــمينا بفعل 
الإكثــــار مــــن الأكل. ولأن حيــــاة الترحال 
صارت مهــــددة بحكم تزايــــد الحدود بين 
الدول، ومعها صعوبــــة التنقل، فقد صار 
مــــن الضروري تجــــاوز هــــذه الحياة إلى 
مستوى تملّك كل شــــيء، كما لو أنه جزء 
مــــن كينونتــــي. وذلك بشــــكل ينطفئ معه 
وجــــود الغريب والآخــــر. كما تصير، وفق 
نفــــس المنطق، كل الثقافــــات باختلافاتها 
هي ثقافتي. وبالتالــــي لن أرفض مع هذا 

الوضع إلا ما يعيق ذهابي نحو الآخر.
ولا يكمن هدفــــي في تملكي للآخر ولا 
فــــي أن يتملكنــــي الآخر، بل فقــــط في أن 
أقوده نحوي لكي نتمشى جنبا إلى جنب. 
لأن ما نبحث عنه ســــويا هــــو الأفق الذي 
علينــــا أن نؤسســــه جميعــــا، وهي أيضا 
الحيــــاة التي يجب أن تكــــون متحررة من 
الجمارك والســــياجات والجدران. وعلينا 
أن نأمل بوجود عالــــم آخر. وإذا كان هذا 
العالم غيــــر موجود، فإن قــــوة هذا الأمل 
هي بالضبط التي تمكّننا من الاســــتمرار 
في الحياة. وأظن أن الذي يملك هذه القوة 
لا يمكنه أن يصــــاب أبدا بخيبة أمل. وإن 

كنا جميعا تنتابنا حالات الكآبة.

منحتني تربيتي المنفتحة في الصحراء حرية التفكير (غرافيك {الجديد»)

الكاتب الطوارقي محمدين خواد: أنا كائن الصحراء
أقمت في مصر والعراق وطفت في مدن الشمال الأفريقي لأتعرف على النصوص الكبرى

ــــــر بالنيجر.  ــــــد خــــــواد بمنطقة إي ول
هناك ســــــيتلقى تعليمــــــه الأول على 
طريقــــــة الرحــــــل، بعيدا عــــــن العالم 
الأكاديمي، ليســــــتطيع خلق طريقته 
الخاصة فــــــي التفكير، وفي الحوار 
مع الآخر، مع حرصه على الانفتاح 
ــــــة وغيرها من  ــــــى الثقافة العربي عل
الثقافات الإنســــــانية. أصدر خواد، 
الذي يعيش متنقــــــلا ببن الصحراء 
الأعمــــــال  مــــــن  عــــــددا  وفرنســــــا، 
الشــــــعرية، التي تحمل أثر الخوف 
من زوال شــــــعب بكامله وهو شعب 
الطوارق. إذ ســــــيجعل من الترحال 
فضاءه الشــــــعري والفكري، باحثا 
في نفس الوقــــــت عن إنتاج قصيدة 
محصنة بمعرفتها الخاصة. اختار 
خواد أن يبقى وفيا للغته الطارقية، 
ــــــب بها كل نصوصه  وهي التي يكت
ــــــه  ــــــك طريقت ــــــة. ولعلهــــــا تل الإبداعي
ــــــدو مهددة  للانتصــــــار للغــــــة قد تب
فــــــي خضم تجاذب لغــــــات وثقافات 
ــــــم الكبرى. مــــــن أعمال خواد  العال
ــــــي العطش  ــــــة العطش“ و“أغان ”قافل
والقمر“،  السبع  و“الحُميات  والتيه“ 
بالإضافة إلى نص ”وصية البدوي“ 

الذي ترجمه أدونيس.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

حوار
الأحد 2020/02/16
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النص كاملا على الموقع الإلكتروني #

أن يكون الإنسان رحالا في 
الوقت الراهن يعني ذلك أن 
يمتلك القدرة على أن يكون 

في كل مكان انطلاقا من 
مقامه، وأن يرى في كل وجه 
وفي كل ثقافة وفي كل بلد 
وفي غيرها من التفاصيل 

جزءا من كينونته حينما يكون أحد ما قد 
وُلد في الصحراء، أو عاش 
فيها، أو روّض الصحراء أو 

روضته، يمكنه أن يتمثلها 
عبر أشكالها المتعددة. 

إنها جسد. إنها أيضا مادة 
تختفي وتتحرك وترحل 
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